مسائل في الإيمان 


للإمام العلامة: مُحيي الدّين عبد القادر بن محمد الشّافعيٌ الأشعري 


(6 ۸41/۸) 


2 


ني پا 


محمّد مهدي المِيهي الأزهري الشافعي عبد الله أبو اللصر الأزهري الشافعيٌ 


چ اللہ الرٌحمن الرُحيم 


أخك را على عظيم تنك علا و الى و الم على من وة رحد الق 


فهدًا: جزءٌ مفيد في مسائِل تعلق بالإيمانِ عَلّى مذهب السّادة الأشاعِرَة رضي الله عنهُم 


للإمام الأجل: عبد القاڍر بن مُحمّدِ بن أحمد بن على الشافعيٌ - رضي الله عن -» المشهورٌ بابن 
مُظفر وهو لقب E‏ 


ولد في: عاشر شَوّالٍ سنة ثلاث وَتَلاثينَ وَتَمَانمِدَة بالحُسَيِْيَة وَنَشَاً بهاء فَقَرَاً الْفْرَآنَ والشاطبيَةً 
ومختصر التبريزي وَعَيرها. 


وَصَحِبَ إبرَاهيم المَنبُولِيّ وقتّاء واشتغل فِي الفِفه وأصوله والعربيّة والْحَدِيثِ والتصوْف وَغيرهَا 
عِندَ الشريف النْسّابَة والعلم البَقِيِيّ والعرً عبدِ السام الْبَعْدَادِيّ وآخَرينَ. 


وبرع وناب عن العَلّم البْلقينيّء وول بالنظم وأجاد فيه. 


ويَّظهَر أن وفاتهُ - رضي الله عنة - كانت في سنة: اثنين وتسعينَ وتمَانِمِدَّة. 


وهذا الجزءُ مستلٌ من كتاب أحفَقَّهُ يسُر الله خروجّه 
وقد رأيث أن أخرٍ ج هذه المسائِل اللَطِيفَةً في اَل يوم ِن رمضانَ عَجلَاء فصكَحث المتنَء 
وأرسلئّه إلى أخي الفاضٍل: أبي النصر فضبطه» تم علقت عليه ببعض ما فَتحَ» وال يتقَيّل. 


هذا وليُعلّم أَنُ: إن کانَ من توفيق فهو مِنَ اللهِ» أو سهو فمنًاء والله يَعْفِرُ. 


قال الشَيح الإمامُ ابن مُظَفّر - رحمة الل - 


َمَّا گانَ اول واج عَلَى الْعَبْدٍ النْظْرُ وَالاسْيذلًال الْمُوَذَيَان إلى مَعْرفَة الْحَقَّ جَلَ جَلَالَه' شَرَعَ 


ا 
مله" 
. 


فٳِنٰ قيل: بأيٰ شيْءِ تغرٍفونۀ جل وَعَلا؟ 


قیل: بأيأيه الظاجرة َيه اة في أنشيتًا الات والأرَضينء E‏ 8 


ا آن نقد بقلبه اغتقاذا جازما خالا ن الشَخُوك أن اله تعالى جلث فذرئة 
مَوْجُوذ لا يَجُورٌ عََيه العم وَأنَه تَعَالّى مَوْصُوف بصِفات الْجَلال وَالكمَال: مِنْ العم وَالفذْرَة 
وَالَإرَاَ والگلام والسْمّع» وَالْبَصَرِء وَالْحَيَاة 

أنه تَعالّى: مره عَنْ صِفات الَف : التي هي أضدَاد لك الصَفَاتِ» وَعَنْ صِفات الَأَجْسَام 
والمتَحَيّرات»› 

وان صفاته: لا تُشبهُها صفَاتٌء 

وان داته: لا ُشبهُهَّا دات 

ونه تَعَالّى: وَاحذ حَقٌ» الق" جَميع الْمَخْلُوقاتِ» يَنَّصَرَّف فيمَا يَشَاءُ مِنْ اللَّصْرُقَّات» يُفْعَلُ فِي 
a E EE‏ 

أنه تَعَالّى: قدي لا ابِدَاءَ لوْجُودهء ولا قَيِيمَ له في ذاته» ولا شبية» ولا ئَظِيرَء ولا شيك 
أن حَقِيقنَّه: E‏ 

أنه تَعَالّی: لين بعَرَضِ» ولا جسْم» ولا جَوْهَرِ ٠‏ ل يرل وَخْدَهُ ولا زَمَانَ ولا مَگانَٴ» 

وَأنّه: َخدَت الْعَلّمَ مِنْ عَيْرِ اختياج ايه ولو شَاءَ مَا اخْتَرَعَهُ 

انتا : لَمْ يُخْدث في ڏاټه بابټدَاعه حَاڍث“ وال E‏ 


وَقڏ جَمَعَ بَعْضْهُمْ هَذِه الْقَوَاعدَ في بَيْتِ وَاحدِ فقالَ: 


ياه وَعِلْ فذرَة وَإِرَاَةُ ... گلام صاز وَسَمْع مَعَ البق " 


أ - اختلفوا في أول واجب هذاء وعدَها "الباجوريً" اثنا عشر قولا. ..» ثم قال: الأصخ أنٌ أل واجب مقصدًا: المعرفةء وأولٌ واج 
وسيلةٌ قريبةً: النظرُء ووسيلة بعيدة' القصدٌ إلى النظرء > وبهذا يُْجمَعٌ بينَ الأقوال الثلاثة -أي: الأشعري والإسفراييني وإمام الحرمين-. 


- أي: بالقوة في الأزل قبل الخلق» وبالفعل بعده. 
" - العرض: هو ما قام بغيره» والجوهر: ما قام بنفسه» والجسم: هو المركب. 
- لأنّ كل ذلك من صفات الحوادثء وهو جل جلاله مخالف لها وجوبا. 
٠‏ - فلا تقوم الحوادث بذاته تعالى كما زعم بعضهم غفر الله لنا وله؛ لأن ذلك يلزم منه حدوث الذات»ء وهو محال في حقه جل جلاله. 
- البيت للإمام علاء الدين الباجيء وتاليه: 
صقَاٿ لذات الله جل قديمَةٌ . کف الأشعَرِيّ الحبر ذِي العلم والقى 


e 

ق 
مله" 
. 


e 

وأو جار أن صد إلى فغله من أن بحي تون الما قادرا ل ذذر؛ لان اثر مَا طهر من 
a T.‏ لما اسْتَحَال ذلك تبت ائه حَيٌ دَلِيلة مِنْ 
الُْرآن هو الحَي لا إِلّة إلا هو . 


د 
o‏ 
مله" 
= 


قان قيل: مَا الَلِيلٌ عَلّى أنه قاي '"؟ 


قيل: ظُهُو ر الََفعَالِ مِنۀ تذل عَلَى أنه قار لاسْحَالّة ظْهُورِ ها مِن الْاجزِ فَلمَّا گئٽ تَتَعَذرُ مِنْ 
الْعاجز صح انها لا تَظْهرْ ولا تَتَأنّى إلا مِنْ قار فَلّمَّا َرَت مِنة الأَفْعَالٌ دل على أنه قار دَلِيلةُ 
مِن اتاب الْعَزِيز وهو على كل شيْءِ قدي" 


ص e‏ 
مله" 


قان قيل: مَا الذَلِيل عَلّى أنه لم يرل متَكَلّمً"'؟ 


قيل: لو گان لم َر مَوْصوفا بضِدٌ اكلام گان ذلك الضَدٌ ديما وَالقدِيمْ يَْتَحيل عَم فلا یجو 
أن ينكلم عَلّى وجه وَلا سَبَبِ فلَمَا تت گنه الآن مُتَگلمَا صح على أنه لَمْ يرل مُتَگلمَا وَأَنٌ كلام 
عَيْرُ مَخْلوقي. 


ص e‏ 
مله" 


إن قيل: مَا الدَلِيل عَلَّى أنه سمي" بَصير“'؟ 


“ - هذي تسمى: صفات المعاني» وعدها على قول الإمام "أبي الحسن" ثمان» لكنه مرجوح؛ والذي عليه المحفقون أَنّها سبع صفات» 
أما البقاء: فهي معدودة من الصفات السلبية. 
^ - حياته جل جلاله: هي صفة أزلية تقتضي صحة العلم. 
- سورة: غافر .)٠١(‏ 
- القدرة: هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد ممكن وإعدامه على وفق الإرادة والعلم. 
- سور: المائدة )٠٠١(‏ › هود )٤١(‏ » الروم )٠١(‏ »› الشورى (۹) › الحديد (۲) » التغابن )١(‏ › الملك .)١(‏ 
- کلامه جل جلاله: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت» لا تشبه كلام الناس. 
" - السمع في حقه تعالى: هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات: كالأصوات وغيرها كالذوات» وتنكشف بها تلك 
الموجودات انكشافا تاما مغايرا انكشاف صفتي العلم والبصر. 
- البصر في حقه تعالى: هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها له الموجودات كلها انكشافا تاما مغايرا انكشاف صفتي العلم 


والسمع. 


1۲ 


قيل: لان اَي ٳذا َم ُن به آفة تَمْنَعُهُ مِن إِذْرَاك الْمَنْمُوعات وَالْمُبْصَرَات ذا جد فهو سَمِيعَ 
َصِيرء فَلَمَّا گان ال نباك وََعَالّى لا يَجُورٌ ءَيه الصُمَمُ وَالعَمَى وَعَيْرُ ذلك مِنْ الآقات ذا گائث 
الآقاث تذل عَلّى حَدَثِ مِن جَارَٿ عََيِهِ صح عَلَيه أنه سَمِيْ بَصِيرٌ قال تَعَالّى إنّ الله سَمِيعْ 
ا 


3 
ت ` 
مسئله٠‏ 


إن قيل: مَا اليل عَلَى أنه عالة"'؟ 


قیل: ظْهُور الَأَفعَالٍ الْمُحْكَمَة مِنْه تذل الْإنْسَانَ عَلَّى مَا فيه مِنْ انَسَاقِ الْحِْمَة كالخيرَة التي رَكَبَهَا 
الله له فيه من المع وَالبَصرٍ وَمَجَارِي الطْعَام وَالشرَّاب وَانقِمَامِه فيه َل على مَا دراه أن الذي 
صَنََ ما وَصَفْدَاه لَمْ يَفْعَلَهُ إلا و هُوَ عَالِمٌ بكَيْفيّة ذلك وَكُنْهه وذلك آنه لا يَجوڙ أن يَفعَلَ دقائق 
الصّنائع من ليس بعالم. 


4 


ت َة“ 


قان قيل: ما اللي على آنه مُريد قاصة"؟ 


قیل: أله يَْتَحِيل رتيب الأفعَال وَوَضَعُها مَوَّاضِعَها مِمَنْ أَيْسَ بقَاصٍدٍ إلى دَرْتيبهاء وَإحَالَةُ َلك 
اة ظهُور ا مِم َيْسَ بعالم بل اَبَعَدُ؛ لانه ٳڏا گان يَْلَمُ اللْظْمَ ازتيب مَنْ يَسْهُو وَيَعْفْلُ عَنْ 
الْقَصْدٍ: فلا َا يَقَعْ مُرَبَاء وَيَْلٌ ْمُه بحَسَّب سَهُوِهِ عَنْ قد إلى ذلِك؛ 

ا ا ا 
قعل مَا بريد“ 


"ا ا SS‏ 


و 

ت 
مله" 
ا 


إن قيل : مَا الدَلِيل عَلَى أنه مَوْجُودٌ؟ 


قیل: لان الأَفعَال يَْتَحيل أن تَقعَ إلا بوْجُود الذْرَة والفذرَةٌ يَنْتَحِيل أن تَفُومَ بنَفْسِها أو تَفُومَ 
بمَغْدُوم فَقَبَت أنَهَا قَابِمَة بمَوْجُودِ بها يُوقع الأفعَال. 


- سور: الحج )٠١(‏ » لقمان (۲۸) › المجادلة .)١(‏ 
- العلم في حقه سبحانه: هو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من 
غير سبق خفاء. 

- الإرادة: هي مطلق القصد لغةء» وهي في اصطلاحهم: صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز 
علیه. 
- سورة: الحج )٠٤(‏ 
- وردت في حديتين مرفوعین: أحدهما عند ابن السني وغيره أبي الدرداء رضي الله عنه بسند ضعيف جداء والآخر عند أبي داود 
وغيره عن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه مجهولة وسكت عنه أبو داود. 


دة 
قان قيل: قاين هُو؟ 
قيل: هذا سوال مَُالَ لاله اَيسَ بحَالٌ فِي مَگان فَنُشِيرُ َيه گان ولا مَگانِ'. 
َة 
فلن قیل: يف هُو؟ _ 
قيل: هو الْمَوْصْوف بأسْمَائِه الْحُْسْنَى لَمْ يَرَلْ سَمِيعًا بَصِيرَا قادرًا. 
َة 
إن قيل: كَمْ هُو؟ 
قیل: وات 
لار معا و سیا 5ل تخر آل تیم تادان جبدتا و لا تما قریتان؛ آز ت ماري 
أحَذُهُمَا ولا بَيِمٌ مَا يُرِيدُ الآَحَرُ؛ 
َال أن َم ما يُرِيدانِ جَمِيعُا؛ لاه جيل أن يَكُونَ الجسم حَبَا مَينَا في حَال وَاحڍء 
ون لم يم مَا يُرِيدَانِ جَمِيعًا: وَجَبَ عَجُرهُمَا؛ وَالْعَاجِرٌ لا يَكُونْ إِلَهّاء ولا يَكُونُ قَدِيمًاء 


ون تم مَا يُرِيدُ أَحَذْهُمَا وَل بم مَا يُرِيدةُ الآَخَرُ: گانَ مَنْ لَمْ يم مُرَ اده مِنْهُمَا: عَاجرًاء وَالْعَاجز 
َيس بإلَه؛ فَدَلٌ عَلّى أَنٌ صَانَِ الْعَالّم "واحد". 


فن قيل: ما هُو؟ 


A O E A ET 


فان قيل: فاي شيْءِ هُو؟ 


- نسبها البغدادي عبد القاهر أبو منصور إلى سيدنا على رضي الله عنه في الفرق بين الفرق ولا تصح النسبةء ووقع لبعضهم رفع 
لفظها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلط كما نبه عليه الحافظ في الفتح نقلا عن الإمام ابن تيمية ومعناها هو الصحيح عند أهل 
السنة السادة الأشاعرة رضي الله عنهم. 


قيل: هُو الذِي لا مل لَه ولا ئظِيرَ ولا جنس فل هُوَ اله أَحَڏ الل الصُمَدُ ل يِذ وَل يُولذ وَلَمْ يكن 
له كرا أحَد. 

ت 
فن قيل: أقَيَرَى بِحََقَة اَم يَْمَعُ بأدُن؛ 


قیل: يَسْمَعُ بِسَمِع وَيّرَى برُوْيَة لا دو صف بجَارِحَة بل هو عَيْرُ مُحْتاج إلى الأدوات ولا مور 
ات 


فن قيل: فهو شخْصَ أم صُورَة؟ 

قيل: أَيْسَ بخص وَلا صُورَة بل هو حالف الصُوّر وَالأشحَاص. 
ا 

إن قيل: هو فام اَم قَاعذ؟ 

قیل: هو قَائِمٌ عَلّی كَل تفس بمَا كَسَبَّت لَيْسَ بقيّام انِْصَابٍ بل بقيام تذبير. 
لذ 

إن قيل: فهو مَخذُوذ لَه بهاية؟ 


قيل: هو حَالق الْمَخْذُودَات وَجَاعِل النهَايات لَيْسَ بمَحْذُودِ ولا مناه هو الَذِي لا حيط به النَهَايَاتُ 
ولا تَلْحَقَّهُ الْعَاياتُ. 


3 
2 ا 
مله" 
: 


إن قيل: فهو مُْدَوٍ عَلّى عَزْشِه بالفُعُودِ عَلَيْه؛ 


قيل: لا صف إلا بمَا وَصَفَ به َفْسَُ وَقذ وَصَفَ تَفْسَهُ بالاسْيواءِ ولم يَصِف نَفْسَه باقُعُودِ عَلَيهِ 


لم ز سف به 


وَسْيِل الإمَام مَالِك رَحِمَه الله تَعَالى عن قله الرَحْمَنْ عَلى الْعَرْش استوى) '' فال الاسْيواءُ 
مَعْأُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُول وَالَإيمَان به وَاجبٌ وَالسُوًال عله بذْعَة". 


ض منَلَه: 
فن قيل: مَا الذَلِيل عَلّى أن صَاِعَ الْعَالّم لا يَجُورٌ عَلَيِه الْعدَم؟ 


قيل: او گان يَجُورٌ َيه الْعدَمُ وَالْوْجُود َم يَكُنْ الْوْجُود أَوْلّى مِن الْعَدَم إلا بعل فَاعِل فلَمًا 
اسْتَحَال أن يَكُونَ صَانِع الْعَالَم مَصدُوعًا إِسْتَحَال عََيْه الْعَدَمْ. 


مَسْتَلَه: 
إن قیل: مَا اول مَا أَنْعَمَ الله به عَلَّى حَلقه؟ 
قيل: حَلفُه إِيَاهُمْ أَخْيَاءَ ثم ِعَمُ الله عَلَيْهمْ نَثرَى. 


. ا 
فلن قيل: فهل حَصَ الله الْمَوْمِنِينَ فِي دار ادنيا بمَا لم يُعْطه الگافرينَ؟ 


قيل: َعَم حْصَهُمْ بأڻ شرح صدُورَهُم لاسلا وَأغْطَاهُمْ الفُذْرَةَ عَلّى الإِيمَانِ وَخْدَل الگافرِينَ بن 
جَعَلَ صذُورَهُم ضِيِقَةٌ حَرَجَةَّ وحَرَمَهُمْ التوْفيق هذا أخْبَرَ في تابه الْمَوَيّدِ بالتصدِيق '. 


سورت طهر | 
- روي هذا الجواب مرفوعا ولا يصح» وروي موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها عند ابن مردويه اللالكائي وابن قدامة 

والصابوني وفي سنده متهم» ومقطوعا عن ربيعة شيخ الإمام مالك عند البيهقي وغيره بسند صحيح» وعن الإمام مالك كما ذكر الشيخ 

عند أبي نعيم والبيهقي وابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد الجد وغيرهم وهو الصحيح الأكثر روايةء بألفاظ, انظر مجملها في 

الدر المنثور وإتحاف السادة المتقين 

والسلف يقولون: استواء لا نعلمه» والخلف يقولون: المراد به الاستيلاء والملك. والأول: أسلم» والآخر: أحكم وهي الأرجح. 

" - قال تعالی: فمن يرد لَه ن يديه يَشْرَخ صَذْرَه للام وَمَن برذ أن يُضِلَّة يَجعَل صَذْرَهُ ضَيَفّا حَرَجًا كما يَصَعَدُ في السَمَاءِ 

ذلك يَجْعَلُ اله الرَجُنَ على الَذِينَ لا يُوْمُون) 


عبد الله أبو النصر 


محمد مهدي 


